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مقد هة: - 

اتتهت الحرب العلمية الثانية بتجربة (لم تكن الضرورات الحربية تقتضيها) 
لاستخدام القنبلة النووية في قصف مدينى هيروشيما وبحاساكي اليابانيتين» 

وحين رأى العالم رأى العين أكثر من مائة ألف من غير امخاريين من الرحال 
والنساء» والأطفال يقضى عليهم بضربة واحدة» أدرك مدى الخطر الذي يهدد البشرية 

وبدأ التسابق في إنتاج أسلحة الدمار الشامل وكان أعظم ما شغل أذهان المفكرين 
في النصف الثاني من القرن المنصرم التفكير في هذا الخطر الجديد المحدق بالبشرية. 

لقد ساهمت الثنائية القطبية للعالم في القرن المنصرم عن طريق توازن الرعب بين 
القطبين العملاقين إلى تفادي الحرب المنذرة بالفناء للجنس البشري. 

ولكن انتشار أسلحة الدمار الشامل» وتعارض المصالم» وعدم تكافق 
القوى.والأحذ في الاعتبار إنه بجانب قوة التسارع في التطور التكنولوجي تود قوى 
أخرى فالأعداد أحيانا يكون لها معئ كل هذه الحقائق أظهرت أن الخنطر المروع المحدق 
يتعاظم» ومن هنا تظهر أهمية البحث عن منهج للعلاقات الدولية يختلف عن المنهج السائد 
والفاعل في الحياة المعاصرة. وهذا هو ما دعا إلى كتابة هذا المقال الذي يقارن بين المنهج 
المعاصر للعلاقات بين الدول» وبين المنهج الذي وضعه الإسلام قبل أربعة عشر قرناً. 


الفصل الأول 
العلاقات الدولية في الحضارة المعاصرة 

إن الحضارة المعاصرة مرادف لفظي صحيح للحضارة الغربية» ذلك أن سلطان هذه 
الحضارة وشيوع قيمهاء مضافاً إلى جاذبية سمعة التقدم التكنولوحي والمادي لديها جعل 
تأثيرها يصل إلى أعماق النفس البشرية» بل ويطرد أو يزاحم جزئياً أو كلياً القيم الثقافة 
للحضارات الأحرى ليحل محلها. 

هناك خاصيتان أساسيتان تطبعان منهج العلاقات الدولية في الحضارة الغربية (أو 
إذا شئت الحضارة المعاصرة): 

أولاهها: هشاشة القوة الإلزامية لقواعد القانون الدولي المفروض أن تحكم العلاقات الدولية. 
ثافيهها: هشاشة الأساس الأخلاقي الذي يرتكز عليه المنهج. 

فمن الناحية الأولى: لعل أوضح ما يعبر عن هذه الفكرة ما قرره حوزيف فرانكل 
في كتابه العلاقات الدولية حيث يقول: "كما أن أهم القواعد الى تحكم سلوك الأفراد 
تتجسّد في القانون الوطيئ.. فكذلك بحد بعض القواعد الى تحكم سلوك الدول محسدة في 
القانون الدولي. ومع هذا فالتشابه في الاسم لا يعن تمائلاً في طبيعة القانونين. إن القانون 
الدولي يعمل في محتوى احتماعي مختلف تماماء كما أنه لا ينهض في اتفاق احتماعي شأن 
القانون الداحلي ودون سلطة مركزية تضمن تطبيق الجزاء على مخالفة قواعده» والدول 
تختلف عن الأفراد من حيث إنها لا تعتبر من رعايا القانون. ذلك لأن القانون الدولي ليس 
قانوناً فوق الدولء وإنما هو قانون بين الدول. وهذا الوضع لا يتفق وطبيعة النظام القانون 
إلى درجة أن بعض رجال القانون ينكرون الطبيعة القانونية للقانون الدول كلية متدعين أنه 
يفتقر إلى الخاصية الأساسية» وهي الحزاءات الفعالة. لا يمكن منطقيا أن تتعايش دول ذات 
سيادة مع نظام قانون دولي له طبيعة الأنظمة الداحلية. لأنه إما أن تكون الدول ذات 
سيادة فلا تتعرف بقوة أعلى» وقي هذه الحالة لا يمكن أن تكون هناك قواعد قانونية ملزمة 
هاء وإما - إن وحدت مثل هذه القواعد - أن لا تكون الدولة ذات سيادة بالمعى 
الصحيح. وهذا التناقض تحله نظرية القبول الى تذهب إلى أن الطبيعة الملزمة للقواعد مبنية 
عر اله E TT‏ لأن القانون الدولي قائم على هذا الحل الوسط 


القلق فليس من الغريب أن بحد اختلافاً كبيراً حول تقييم أهميته» فبينما يعتبره البعض جرد 
قانون صوري يرى البعض الآحر أن رجال القانون بإمكافم لو أتاح لهم رحال السياسة 
ابحال أن يضعوا مجموعة من القواعد القانونية تكفل السلام على الأرض (ص -١7١‏ 
.)١07‏ 

ومن الناحية الثانية: فإن الحضارة المعاصرة ( الحضارة الغربية ) بالنسبة للقيم الخلقية 
بوجه عام تعاني من: 
أ - النحسار الإبمان بالله الذي يمكن أن يكون أساساً للالتزام الخلقي» وكما يعبر د. 
هوفمان: "عوض الغرب خسارته في الإبمان بالله بإعان لا حدّ له بالتقدم الذي 
حعل العالم يبدو أكثر استناره وعقلانية.... رغم كوارث المائة عام الماضية بطريقة 
لا قفي ةقان الياك الآبله ا ا ا اک 
للمفكرين الغربيين أن يستنتجوا - وقليل منهم فعلوا - أن الأحداث الرهيبة للقرن 
"العشرين" نفت إمكانية أن تعتمد الأحلاق على التقدم. تسليم الإنسان للأوامر 
الأحلاقية الإلهية - ولا شيء غير ذلك - بمكن أن يضبط الأعمال الأخلاقية 
للأفراد والجماعات " ( ص 75- ۲۹). 
نك مهات نك اة ن الق فة ولت اة كر دانم بالل 
والمنطق ولكنها - في الغالب إن لم يكن دائماً - محكومة بالموى والوهم وإيحاءات 
ال .Culture‏ 
لقد كان من الطبيعي أن تتأثر الأحلاق في العلاقات الدولية في الغرب بنظرته إلى 
الأحلاق بوحه عام. ولا يقتصر الأمر على هذاء فمن وراء ذلك تعاني القوة الإلزامية للقيم 
الأحلاقية في حال العلاقات الدولية من عوامل ضعف أخرى ورا أبلغ. 

ينسب فرانكل " إلى الدكتور رينولد نيبر قوله إن البشر بدلاً من أن يمدوا قواعدهم 
الأحلاقية لتشمل السياسة الدولية يتزعون إلى استخدام السياسة للتنفيس عن نزعاتهم 
اللاأحلاقية وأهم بالتالي بشر أخلاقيون في مجتمع لا أخلاقي"(ص١7١).‏ 

وح عندما نسلم بأن للقيم الأخلاقية أثرأ ما في العلاقات الدولية تواجهنا مشكلة 
أحرى» هي الغموض في تحديد الأحلاق الدولية. يقول فرانكل "إن الذي يجعل الأخلاق 


الدولية على ما هي عليه من غموض هو أن معناها لم يحدّد فقط بوضوح كما أنه لم يوجد 
بعد اتفاقٌ بين المفكرين على العلاقة بين قواعد الأخلاق الفردية وقواعد الأخلاق الدولية 
تذهب إحدى المدارس الفكرية متبعة في ذلك ميكيافيلي إلى إنكار الأحلاق الدولية كلية. 
إن أي تحليل واقعي للعلاقات الدولية لا يسعة أن يتقبل دون مناقشة دعاوى رجال 
السياسة المكررة في كل البلدان بأنهم محكومون بالقيم الأخلاقية. إن من الواضح أن 
الأحلاق كثيراً تستدعى وبأسماء مختلفة لا لشيء إلا لإضفاء قدر من الاحترام على المصالح 
الأنانية للدولة» كما أن اللجوء إلى الأخلاقية تبرير شائع مريح في يد الطرف الذي يعارض 
الحقوق القانونية لطرف آخر " (ص59١).‏ 
لعل النتيجة الى ينتهي إليها القارئ مما سبق أن الحقيقة الواقعة أن العلاقات الدولية 
انفد ا لم يكن كلياً على المصلحة الوطنية: والقوة. 
١‏ المصلحة الوطنية: 
يقول فرانكل " المصلحة الوطنية هي " المفتاح الأساسي "في السياسة الخارجية؛ 
ويرتد هذا المفهوم في جوهره إلي مجموع القيم الوطنية» تلك القيم النابعة من الأمة 
والدولة في نفس الوقت» غير أن هذا المفهوم لا يخلو من غموض.. وإذا كان من 
اسع اة افد ا و و ل اننوك عا 
على ما تعنيه في قضية معينة. إن الحدل المتكرر حول السياسة الخارحية يت ركز حول 
التفسيرات المختلفة لمتطلبات المصلحة الوطنية.. تحكم تصرفات الساسة جميعاً 
مصا حهم الوطنية المختلفة» غير أن هذا لا يعن أنه ليس بوسعهم البتة الاتفاق على 
شيء ماء بل على العكس كثيراً ما يتفقون» وإن كان هذا الاتفاق ينطلق أيضاً من 
مصالحهم الوطنية» فإذا وافق سياسي على تقدم تنازلات فإنه لا يفعل ذلك إلا إذا 
اقتنع أن عمله سيعطي دولته بعض المزايا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.. إن فكرة 
المصلحة الوطنية مبنية على وحود قيم في الجامعة الوطنية» هذه القيم الي يمكن أن 
نعتبرها نتاج ثقافتها ومعيرا عن زوج تحانسها... غير أن العلاقة بين هذه القيم وبين 
الأهداف السياسية اة فطلب شرا كب إن القيم تنتمي إلى کال "كما ب أن 
يكون "» وليس من الضروري أن تترحم إلى أهداف سياسية محددة... إن النظم 
E O E NR TE‏ الاق القع بقن 


مشكلة: آي هده الوايئن التظبيق ف اغالات المعو ضنة :وقد تتعقك الأمور أ كر 
من ذلك» وقد يستهدف الساسة التضليل من وراء تصرفاتهمء بل إنه طبقاً لنظرية 
فرويد لا يعرفون بالضبط حقيقة الدوافع الى تُسيرهم» وأخيراً فإن الثقافات المختلفة 
لا تعطي الأهمية لنفس القيم.. ولقد كان الإنسان يسعى طوال تاريخ الفكر السياسي 
أ شو ير فعا ق ا عام وا لاؤس انهه يدر بيات 
متناقضة في هذا الموضوع يعن الشلكٌ في إمكانية أن تكون أي منها صحيحة كل 
الصحّة. ومعيار المصلحة الوطنية - رغم شعبته - شديد الغموض... وعندما تصطدم 
قيمتان أو أكثر فيما بينها فإن الأعمية النسبية لأي منها يحب أن تقدر وترسى... وهذا 
التصنيف للقيم ليس سهلاء لأن التركيز على أهميتها يتراوح من حالة إلى أخرى؛ 
aE,‏ الات لمن لقيو زد روه E E‏ 
أي عندما يحاول رحل الدولة أن يطابقها بالصورة الذهنية التجريدية الغامضة الى لديه 
عن البيئة.. وهمزة الوصل الأساسية بين البيئة ورحل الدولة هي المعلومات... وبرغم 
ایکا كان لسراو ان غ ا قاف تعلو لمعاو جاع المتوافرة لحكوماتهم؛ 
إلا نهم لا يستطيعون بأي حال من الأحوال هضم كل هذه المعلومات» وعندما 
تحمل المعلومات إليهم فما تكون في العادة قد تكثفت وانفصلت عن الواقع إلى درحة 
تسمح بإساءة تفسيرها تماما. 

ولكي يختار المرء ما يمكن الاعتماد عليه من بين خضم المعلومات والأحداث يجحب 
أن يكون لديه معيارٌ لذلك الاختيار لتجديد أهميتها... وعملية تفسير الحقائق والوقائع 
متو ا ويوعة النشر ن أن يسمت تنا 
لا يسرهم وبالتفكير المفرط في التمئ... وهكذا يتضح أن ما نعرفه عن بيئتنا بعيد عن 
الواقع على درحة أننا بدلا من أن نتكلم عن المعرفة يحب أن نستخدم " الصورة 
الذهية بي ا السياسي صورة ذهنية عن موضوع أو عن دولة أخحرى 
فإن هذه الصورة الذهنية تصبح ,عثابة جهاز لتنظيم المزيد من المعلومات ومصفاة تمر 
من حلاها هذه المعلومات» ولهذا فالصورة الذهنية لا المعلومات هي الى تحكم السلوك 


السياسي ٠‏ (ص 55). 


0 أن يستنتج القارئ من الشرح السابق صعوبة تعيين المصلحة الوطنية 
الحقيقية» وأنه ليس من الضروري أن تكون محكومة ,ععايير موضوعية» كما يستنتج 
قابليتها للمرونة والتكيف في يد صانع القرار. وسيكون في مكانه نتيجة لذلك أن 
يقيم مدى أهلية المصلحة الوطنية لأن تكون أساساً للعلاقات الدولية. 
؟ - القوة: 

يقول فرانكل" إن مشكلة القوة تدحل جميع أنواع العلاقات الدولية» في الحروب 
والمنافسات تدحل القوة بمعناها العسكري» وف التعاون يدحل التهديد بالقوة لقمع 
الأطراف. يدور عالم السياسة كله حول ممارسة القوة والبحث عنهاء غير أن القوة في 
السياسة الدولية أوضح بكثير وأقل قيوداً من القوة في السياسة الداحلية. وهذا فكثيرا 
ما تسمى السياسة الدولية بسياسة القوة.. ولقد أدى الدور الحام الذي تلعبه القوة في 
العلاقات الدولية إلى نشوء مدرسة فكرية تفسر العلاقات الدولية على ضوء مفهوم 
القوة:.. .ولكن بالرغم من أن القوة تلعب دورا هاما ي السياسة الدولية. فإفها في 
الأساس وسيلة لتحقيق قيم وطنية. والسياسة الدولية لا تحددها القوة الي تملكها 
الدولة فحسبء وإنما تحددها بدرحة أكبر القيم الى تعتنقها هذه الدول» ومفهوم 
المصلحة الوطنية ال تحكم سلوك الدول لا يقف عند اعتبارات القوة وحدها " (ص 
14-1 ). 

على أنا إذا استعدنا الشرح السابق عن المصلحة الوطنية» فرعا يصح الافتراض بأن 
القوة تحكم تعيين المصلحة القومية أكثر نما تحكم المصلحة الوطنية القوة. 

يقول فرانكل: " من الصعب أن تفيم القوة تقييما جردا فبإمكان القوة أن تكون 
في خدمة أهداف سيئة وأهداف خيرة على السواء. ومن اسح قطعا إوالة القوة. 
والمشكلة الي تواحهنا ليست في كيفية إزالة القوة» ولكن في كيفية السيطرة عليها 
وإبقائها ضمن القنوات المشروعة " (ص 154 ). 

"... منهم من بميل إلى حجبها في المسائل الخطيرة» وإلى تقديمها فيما عدا ذلك» 
وعلى شكل يجعل الجمهور ييل في الاتجاه المطلوب. وهذا كله يثير مشاكل الإرشاد. 
إن فكرة الدبمقراطية لا تعن التزام القادة بالرأي العام الاما ماق وإنما تعن بل 


وتقتضي أحيانا أن يتولوا قيادة هذا الرأي " ( ص .)5١‏ 


خلاصة ما سسق: 

أن هناك خصيصتين تطبعان منهج العلاقات الدولية في الحضارة الغربية ( الحضارة 
المعاصرة ): 
أ - هشاشة القوة الإلزامية للقواعد القانونية المفروض أن تحكم 

العلاقات الدولية. 

ب - هشاشة الأساس الأحلاقي الذي يرتكز عليه المنهج. 

ولذا فمن الطبيعي أن تكون العلاقات الدولية مؤمّّسة في هذا المنهج على المصلحة 
الأطنية والقوة A E‏ يمع تعيتهاء و اله ليقن تو 
الضروري أن تحكم ععايير موضوعية» وأنها قابلة بصفة فائقة للمرونة والتکیف يا 
صانع القرارء وَل للإعلام بالرغم من هشاشة صدقة وموضوعيته وخضوعه للأهواء 
والمصالح الخاصة الدورَ الأهمّ في تعيين المصلحة الوطنية» وأن القوة تحكم تعيين المصلحة 
الوطنية أكثر ما تحكم المصلحة الوطنية سلوك القوة. 

عندما يستدعي القارئ إلى ذهنه الحقائق السابقة فسيكون قادرا على تقييم مذى 
سلامة منهج الحضارة الغربية في العلاقات الدولية» وصلاحية هذا المنهج لإبعاد شبح الفناء 
والدمار الذي يتهدّد البشرية. 


الفصل الثاني 
العلاقات الدولية في الإسلام 

العدل هو القاعدة الأساسية في تنظيم علاقة المسلم بغيره» ويشمل ذلك العلاقات 
الدولية - كما سنرى - والعدل في هذا انحال - وكما تظهر نصوص القرآن والسنة - 
هو القيمة الأولى بين القيم الإسلامية» وني القرآن ورد الأمر بالعدل والإشادة بال صفين 
به» والنهي عن الظلم والتشنيع على مرتكبيه في أكثر من ثلاثمائة وخمسين موضعاً. ويعبر 
عن العدل أحياناً بالقسط وإقامة الميزان أو با يدل على هذا المع» كما يعبر عن القللم 
بالبغي والعدوان والبخس والطغيان. 

والعدل في الإسلام قيمة مطلقة ذات ميزان واحد يلتزم به المسلم كواحب أساسي 
قي المنشط والمكره» وفي حالة الصداقة والعداوة» في القول والعمل» وف الفعل والترك. قال 
تعالى: ( يَا أَيّهَا الذين آمنوأ كونواً قَوَامِينَ لله شهداء بالقسط ولا يَجرمنكم شنتآن 
قوم على ألا تدلو اغدلوأ هو أَقْربْ للتقوى واتقوأ الله إن الله خبيرٌ بمَا تَعْمنُونَ 
4 [المائدة آية: ۸]. ۰ ۰ 0 

قال المفسرون: المعيئن لا يحملكم بغض قوم يقاتلونكم في الدين على أن لا تعدلوا 
في معاملتهم. 

ويشهد لهذا التفسير الآية الأحرى: / ولا يَجْرِمنَكم شنئآن قوم أن صَدوكم 
عن الْسَنْجدٍ الحرام أن تَعْتَدُوا وَتَعَاونواً على لبر والتقوى ولا تَعَاوَنُواً على الإثّم 
وَالْعْدوَان وَانَقُوأ اللّه إن الله شديدُ العقاب © [الائدة آية: ؟]. 

ولم يكن أحد أعدى للمسلمين من الذين صدوهم عن المسجد الحرام وقاتلوهم 
وار جر بن ار :أ نظن لبها لكي 1185م ضور ا 

والعدل مطلوب في القول والعمل: ويشهد لهذا التفسير الآية الأحرى: ‏ وَإذَا 
لتم فَاعَدِلُواً ولو كان ذا قُرِبَى وبعهدٍ اللّه وفوا © [الأنعام آية: .]٠١١‏ 

العدل هو الحد الأدن من معاملة المسلم لغيره» ولكن المسلم مدعو وراء العدل إلى 
درنحات أعلى؛ فإذا كان العدل يتحقق بالمعاملة بالمثل» فالمسلم مدعو في القرآن والسنة إلى 
الضبر. و العفو ومقابلة السيفة بالحسنة والبر والأحسان: 


قال تعالى: ( لبون فِي أُمُوَالكم وأنفسيكم ولَتَسْمَعْنَ من الذين أوتوأ الكتاب 
من قَبْلِكُم ومن الذين أشركوأ أذى كثيراً وإن تَصبرُوا وتتقوا فَإِنَ ذلك من عزم 
الأمور ) آل عمراة آية 65 1]: 

وقال تعالى: ( والذين إذَا أَصَابَهُمْ البَغيٰ هُمْ ينتصرون [۳۹) وجزاء سيّتة 
سَيّنَةٌ مَتْلْهَا فَمَنْ عقا وَأَصلّحَ فَأَجْرهُ على الله إن نَا يُحِبُ الظالمين (40] وَلَمَن 
انقصر بغ ظلمه فأولئك ما علَيْهم من ستبيل (41) إِنَمَا السّبيل على الذين 
يَظلِمُونَ النّاس ويَبْغُونَ في الأَرْض بِغَيْر الحق أولئك لهم عَذَابْ أَليمٌ (؟4) وَلمَن 
صبَّرَ وَعَقَرَ إن ذلك لمن عم الأمُور 4 [الشورى آية: 47]. 

وقال تعالى: [ ود كثِيرٌ من أهل الْكِتَاب لو يَردوتكم من بعد إِيمَانِكم كقاراً 
صَدَا من عند أنفسيهم من بَعْدِ ما تبِيّنَ لَهُمْ الحق فَاعَفُواً وَاصقحوأ حَنَى يَأتي اللّهُ 
بأمْرِه إن الله على كل شيء قدي ) [البقرة آية: .]٠١5‏ 

وقال تعالى: ([ ادقع بالتِي هي أَحْسَنْ السسَيّتة ) [المؤمنون آية: 35]. 

وقال تعالى: ( وكا تستوي الْحَسنَة وا السيّئَةُ اذفع بالِي هي أحسن قدا 
الذي بيتك وبين عَدَاوَةٌ كأنة ولي حَمِيمٌ )"٤[‏ وما يَْقَاهَا إلا الذينَ صبَرُوا وَمَا 
يُلَقَاهَا نا ذو حَظ عظيم ) [فصلت آية: "٠-۳٤‏ ]. 

وني وصف عباد الرحمن قال تعالى: ( وإِذَا حَاطْبَهُمُ الجاهلون قالوا سَنَامًا 4 
[الفرقان آية: ٦۳‏ ]. 

وعلى القاعدة الأساسية - العدل - تبن أحكام العلاقات الدولية في الإسلام 
سواء في حالة الحرب وفي حالة السلم» على التفصيل الآ : 
أولاً في حالة الحرب: 

يلاحظ في البداية من نصوص القرآن دلالتها على أن أشنع عمل للإنسان في 
علاقته بغيره (سفك الدماءء وإرادة العلو في الأرض» والفساد فيها ). 

قال تعالى: ( قالوأ أتجعل فيه ا من يُفسذ فيهًا وفك الدَمَاء 4 
[البقرة آية: .]7٠١‏ 


وقال تعالى: ( من أجل ذلك كتبنَا على بي إسترائيل أنه من قتل تفسا بغير 
تفس أو فَسَادٍ في الأَرْض فكَأنمَا قَتَلَ الناس جميعًا وَمَن أحيَاها فَكأنَمَا أخيًا الاس 
ا [المائدة آية: ؟"]. 

وقال تعالى: ( وَقضيتًا إلى بَنِي إسنرائيل في الكتاب لتفسيدُنٌ في الأَرْضِ 
مرتين وَلتَعلنَ علو كبيرًا € [الإسراء آية: .]٤‏ 

وقال تعالى: ‏ وإذا تولى سَعى فِي الأرض ليْقمبدَ فيها ويْهلِكَ الحرث 
والنسل والله لا يُحِبُ القسَادَ © [البقرة آية: .]٠٠٠‏ 

وقال تعالى: ( ول تقتلوأ النفس ئي حرم الله إلا بالحق ومن فل مَظَلُومًا 
فقذ جَعَلَنَا لوليّه سُلطَانَا قلا يمُسْرف في القتل إنذكان متصورا ) 
[الإسراء آية: 9" ]. 

وقدوضت البسقين السواء الأعروى الي ( يلك الذار الآخزة تحكينا 
للذين لا يُريدون علو ف في الأرزض ونا فسادا والْعَاقمَة للْمُتقِينَ ) 
[القصص آية: ۸۳]. 

وقال 1ل رولا متخبيوا النافن أشيَاءهُمْ ولا ت تَعْتّوا فِي الأرض مُفسيدين 
[هود آية: ##والشعراء آية:8١]‏ .. 

وفي التشنيع على فرعون قال تعالى: ( ون فرأعون لَعال فِي الأَرْض ونه لمن 
المنرفين 4 [يونس آية:۸۳] . 

وقال تعالى: ( إن فِرْعون علا في الأرُض وجعل أُهلَهَا شيعا يَسَضعِف 
طائقة مهم يُدَبَحْ أبتاءهم ويَستحيي نِساءهُمْ إِنه كان من المُفسسدين 
[القصص آية:؛] . 

وقال تعالى: ( ويَقطَون ما أَمَرَ الله به أن يُوصل ويُفسيدون في الأررْض » 
[البقرة آية: ۲۷والرعد آية:٠٠]‏ . 

وف ذم اليهود قال تعالى: ([ كلما أوقذوأ تارا للْحَرْب أطفاهَا الله وَيَسْعَون في 
الأرض فسادًا واللة لا يُحِبْ المُفسيدين © [الائدة آية:٤٠]‏ . 


وبالجملة فإن ذم القتل بغير حق والعلو في الأرض والفساد فيها ورد في القرآن في 
أكثر من مائة وعشرين موضعا. 

لكل ما سبق كان من الطبيعي أن تكون الحرب في الإسلام مكروهة في الجملة؛ 
يتبغي ما أمكن تفساديهاء وف المع جاء الحديث الشريف عن أبي هريرة نه عن 
البي #: " لآ تما قاء الْعَدُنّ واسالوا الله العَافية فَإِذَا لَقِيثُمُوهُمْ فَائبتُوا " [ 
متفق عليه ]. وكان من الطبيعي أن لا يسمح الإسلام بالحرب إلا في حالة الضرورة 
الشرعية» وفي هذه الحال تحكم الحرب مبادئ ترتكز على القيمة الأساسية (العدل). 

لعفن البنادئ الي تحكم الحرب قي ثلاثة مبادئ تضمنتها الآية الكركة: 
(ر وَقَاتلُوا في سبيل الله الذين يُقَاتلوتكم ولا تعتذواً إِنَ اللّه لا يُحِبْ المُغقدين 4 
[البقرة آية: ]١ ٩٠‏ 
المبدأ الأول: أن يكون القتال ني سبيل الله: 

بأن يخلص القصد منه إلى أن تكون كلمة الله هي العلياء فالمصلحة الشخصية أو 
القومية لا تبرر الحرب» بل جحعل الحرب غير شرعية في حكم الإسلام. 

وأعية هن اتنا تطور نمس أن الال E OT E‏ القران دوف نشد 
aed OE‏ اللو عون ركو ستو ا لانن توي 

والتقوى: اصطلاح قرآن لا يوجد له مرادف في اللغة العربية» وربما لا يوحد في 
غيرها من اللغات» فهو يعن درجة عالية من الحساسية الخلقية» بأن يتصرف الإنسان 
أوامر الله ونواهيه بين عينية» وأن يشعر بأن الله يراقبه في تصرفه ويراه» وأن الله إليه المآب 
والمضور. ولكن :هن الناحية العملية مق يكوت القتال ى سبل الله ؟: 

لقدعرضيت الكياك الآنية صورا كن الأهفذاء ها لتحديد ( ها هو فى شيل اله 
وما يوحد به شرط إباحة الحرب على النحو التالي: 
أ ردالعدوان: 

قال تعالى: # الشهُ الْحَرَامْ بالشهر الْحَرام وَالْخْرْمَاتَ قصاص فمن اعتَدى 
عَلَيْكُمْ فَاعَتَدُوا عَلَيْهِ بمثل ما اعتدى علَيْكمْ واتقوأ الله وَاعلَمُوأ أن الله مع 
المُتّقِينَ »© [البقرة آية:914١]‏ 


وقال تعالى: (. ألا تقاتلون قَوْما نكو أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوأْ بإخراج الرّسُول وهم 
بدؤوكم اول مَرَةٍ © [التوبة آية:1] . 

وقال تعالى: ‏ والذين إا أَْصَابَهُمُ البَففي هُم يتت صرون ) 
[الشورى آية:۹"] . 

وقال تعال: ‏ وجزَاء ستيّتة سيّئَةُ مَْلها © [الشورى آية:٠؛]‏ . 

وقال تعالى: (ر ومن انتصر بَعَدَ ظلَمِه فأولئك مَا عَلَيْهِمِ من سَبيل ) 
[الشورى آية:١٤]‏ . 

وقال تعالى: ( وقاتلوأ المُشركين كآفَة كما يقاتلوتكم كَآفَةَ وَاعلَمُواً أن الله 
مع المُتقِينَ © [التوبة آية:٠٠]‏ . 

وقال تعالى: ( قإن قاتلوكم فاقتلوهُم ) [البقرة آية:١١١]‏ . 
رب) -الدفاع ضد الظلم وحماية المظلومين 

قال تعالى: (. أذِن للّذين يُقاتلون بأَنَهُمْ ظَلِمُوا وإِنّ اللة على تصرهم لدي 
(1*9 الَذِينَ أخرجوا من ديّارهم بعر حَق إِنّا أن يَقُونُوا رَبْنَا الله ) 
TT‏ 

وقال تعالى: ([ قالوأً وما لَنَا ألا نقاتِل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديَارتا 
وَأبْتَآئا © [البقرة آية:45؟] . 

وقال تعالى: ( إنَمَا يَنْهَاكمُ الله عن الذِينَ قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من 
دِيَاركمْ وَظَاهَروا على إخراجكم أن تَوَلَوهُم © [الممتحنة آية:8] . 

وقال تعالى: (ر وإن طائقتان من المُؤْمِنين اقتتلوا فَأَصِلِحُوا بيْنَهُمَا فإن بغت 
ِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرى فَقَاتِلُوا التي تَبْفِي حتى تَفِيءَ إقى أنر الله » 
[ الحجرات آية:9] . 

وقال تعالى: ( وما لَكم لا تقاتلون في سبيل الله والمُستضعفين من الرّجال 
والنساء والولدان الذينَ يَقولون ربا أخرجتا من هذه الْقَرْيَة القَالم أَظهَا 
واجعل لتا من لذنك وليّا وَاجعل لتا من لذنك تصيرًا ) 6 [النساء آية:٠۷]‏ . 


وقال تعالى: [ وإن اسستنصروكم فِي الذين فَعَلَيكمُ النصرٌ إلا على قوم بَيتكم 
وبَيتهُم متاق وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِير ) [الأنفال آية:؟/ا] . 
0( - الدفاع ضد الإفساد في الأرض: 

قال تعالى: ( إِنَّمَا جزَاء الذي يُحَارِبُونَ الله وَرّسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأَرْض 
فسادا أن يقتلواً أو يُصَلَبُوا أو تَقطّعَ أيْديهم وأرجلهم من خِلاف أو ينق وأ مِن 
الأرْض ذلك لَهُمْ خِزي فِي الذنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةٍ عَدَابْ عَظِيمٌ (99) إلا الذين 
تابُوا من قبل أن تقد روا عليْهم فاعلمُوا أن الله غَورٌ رَحِيمٌ ) [لمائدة آية:؛"] 1 

وقال تعالى: ( ولؤلاً دقع الله الاس بَعْضَهُمْ بجَغض لقسدت الأَرْض ولَكن 
الله ذو فضل على العالمين © € [البقرة آية:٠٠٠]‏ . 

وقال تعال: (( ولونًا دفع الله الناس بَعْضَهُم فض لهْدَمَت صوَامِع وَبَيَعَ 
وصلوات وَمَسَاجدُ يذْكَرُْ فيها اسْمٌ الله كثيراً وليت صرن الله من يتصرهُ 
[الحج آية:٠٤]‏ . 
رد -القتال لحماية حق الإنسان في اختيار أن يكون الله هو إلهه لا إليه سواه: 

وهذا الحق يقع على رأس حقوق الإنسان في الإسلام» لأنه الغاية من الحياة. 

قال تمالى: ‏ وَمَا خَلقَت الجن والإنس ّا ليَعْبْدُون 
[الذاريات 0 ١:‏ 

وقال تعالى: 9 قل يا أهل الكتاب تَعَالُوا إلى كلمّة سواء بِيْننَا وبَيتكم ألا تعد 
إلا الله ولا نشرك به شيتًا ولا يَتَخِدَ بَعْضْنَا بَغضاً أَرْبَابًا من دون الله فإن تونوا 
فقولوا اشهذوا بأنا مُلِمُونَ © [آل عمران آية:514] . 

قد فهم المسلمون في القرون الأولى أن مهمتهم الكبرى إخراج الناس من عبادة 
العباد إلى عبادة الله» ومن حور الأديان إلى عدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء 
كما عبر عن ذلك الصحابي الحليل ربعي بن عامر في مفاوضات المسلمين مع الفرسء في 
ی ا 

قال تعالى: ( يسنألوتك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كير وَصَدٌ 
عن سبيل الله وكفن به والمَسنجد الحرام وإخرًاج أهلِه منة أكبَرُ عند الله والفتتة 


َر من القثل ولا يزاون يُقاتلوتكم حتى يَرْدُوكُمْ عن دينكم إن اسْتَطَاغْوأ ) 
[البقرة آية:/1١؟]‏ 

قال تعالى: ( واقتلوهُم حَيْث تَقِفتَمُوهُمْ وَأخرجوهم من حَيْث أَخْرجُوكم 
والفتتَة أَشَدُ من القتل ولا تقاتلوهُم عند المَنجد الحرام حتى يُقاتِلوكمْ فيه فَإِن 
قاتلوكم فاقتلوهُمْ © [البقرة آية:91١]‏ 

قال الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى: ( وَالفِتنَةُ أَشدُ من القتل ) " يعي 
الشرك بالله أشد من القتل...وقد بينت أن أصل الفتنة الابتلاء والاختبارهء فتأويل 
الكلام: وابتلاء المؤمن في دينه حي يرجع عنه فيصير مشركاً بال .من يعد اه اكد عليه 
وأا سن أله بقل بنقيما ل ی عازه يفا فيد ان 

وقال الإمام القرطبي في تفسيرها: أي: الفتنة الي حملوكم عليها وراموا رحوعكم 
ما إلى الكفر أشدٌ من القتل " وقال في تفسير والفتنة أكبَرُ من القتل 4: قال جاهد 
وغيره: الفتنة هنا الكفر... وقال الجمهور: معن الفتنة هنا فتنة المسلمين عن دينهم حي 
يهلكواء أي: إن ذلك أشدٌ اجتراما من قتلكم في الشهر الحرام ". 

ويلاحظ أنه لا حلاف بين التفسيرين» فيما فسّر "الفتنة " بالشرك أو الكفر عي 
النتيجة» ومن فسّرها بتعذيب المسلم حن يكفر عين السبب. 

وقال تعالى: '(ر وَقَاتِلُوهُمْ حتى لا تكون فة ويكون الذي لله 
[البقرة آية:۹۳١]‏ 

أخرج البخاري في تفسير هذه الآية عن نافع أن رجلاً أتى ابن عمر فقال: يا أبا 
عبد الرحمن, ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: ( وقاتلوهُمْ حتى لا تكون فِتَنَةٌ ويكون 
الدِين لله ) ؟ قال: فعلنا على عهد رسول الله ئل وكان الإسلام قليلاً فكان الرحل 
يفتن عن دينه» إما قتلوه وإما يعذبونه» حى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. 
المبدأ الثاني: أن يكون القتال ضد من يقاتل: 

قال تعالى: (, وأَعِدُوا لهم ما استطعتم من قُوَةٍ ومن رَبَاط الخيْل ترهِبُون به 
عَدوَ الله وعذوكم وآخرين من دُونهم لآ تَعلَمُوتَهُمُ الله يَعلَمْهُمْ وَمَا تنفق وأ ممن 


شيء في سبيل الله يُوف إِلَيكمْ وأنتم ل نُظلَمُونَ (60) وإن جتخوأ للسّلم فاجتح 
تھا وتوكل علَى اللّه نه هو السّمِيع العَلِيمُ © [الأنفال آية:51-؟5] . 

وقال تعال: إ. وقاتلوهُم حتى ل تكون فتنة ويكون الدّين لله قإن انتهوأ قلا 
عدوان إلا على الظالمين [البقرة آية:۹۳١]‏ . 

قال الإمام الطبري:عن مجاهد: ر قإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين 
يقول: " لا تقاتلوا إلا من يقاتلكم ". 

وقال في تفسبر قوله تعالى: إر وَقَاتلواً في سبيل اله الذين يُقَاتِلُوتَكمْ ولا 
تَعتَدُوا إن الله لا يُحِبّ المُعتَدِينَ ) [البقرة آية:0١]‏ . عن سعيد بن عبد العزيز 
قال: كتنب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة: إن وحدت آية في كتاب الله: 3 
وقاتلواً في ستبيل الله الذين يُقاتلونكم ولا تعتذوأ إن الله لا يُحِبّ المعتدين )» أي: 
لا تقاتل من لا يقاتلك " ورد الطبري على من قال بنسخ الآية بقوله: "وأولى هذين 
القولين بالصواب القول الذي قاله عمر بن عبد العزيز» لأن دعوى المدَّعي نسخ آية 
SS os‏ 
eT‏ 
لكمْ عَلَيْهمْ ستبيلاً 4 [النساء آية: ]٩٠‏ . 

قال ابن كثير " أي: فليس لكم أن تقاتلوهم ما دامت حالم كذلك ". 

وقال تعالى: (([ قإن لَمْ يعتزلوكم يلقو إِلَيْكُمْ اسم ويكفوآ أَيْدِيهُمْ ف ذوهُم 
واقتلوهُم حَيْث ثففتُوهم وأو نكم جَعلنَا لكم عَلَيْهِمْ سُلطانا ميا ) 
[النساء آية:١91]‏ . 

فسر ابن كثير "السلم " بالمسلة والمهادنة والمصالحة. 

وقال تعالى: # لَا يَنهَاكمُ الله عن الذين لم يُقَاتلوكُمْ في الدين وَلَمْ يُخْرِجُوكُم 
من ديرك أن تَبَرُوهُمْ وَتَقَِطُوا إِلَيِْمْ إن الل يحب الْمَُِطِينَ (18 إِنمَا ينْهَاكُم 
اله عن الذين قاتلوكم في الذين وأخرجوكم من دياركم وَظاهَرُوا على إخراجكم 
أن تَولُوهُم 4 [الممتحنة آية:9] . 


المبدأ الثالث: عدم تجاوز ضرورات الحرب: 

وهذا المبدأ قيد على قاعدة " المعاملة بالمثل " فلا حيار للمسلم في عدم الالتزام 
بالمعايير الأحلاقية الإسلامية في معاملة العدو» وإن كان العدو لم يلتزم كما. ولا حيار 
للمسلم في عدم الوقوف عند حدود الله وإن كان عدوه المحارب تحاوز هذه الحدودء فإذا 
مغل خاريو ايعان ي قاذ عور للمستلميق أن بقارا سا الأ رار 
صبيافهم أو غير المقاتلين منهم. 

وقد أفاض المفسرون عند تفسيرهم للآية السابقة: 9( وَقَاتلُواً فِي سبيل الله 
الذين يقاتلوتكم ولا تَعتَدُوأ إن الله لا يُحِبّ المُعْتَدِينَ ) في ذكر ما ورد من النصوص 
ف اللشوك 8ن سافان ينا فده الاك 

من ذلك ماروئ مسل غن برئدة أن رسول الله كلك كان:[ إذا عه يها 
]يقول: " اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا الوليدء ولا أصحاب 
الصوامع 

وروى مالك في الموطأ عن ييى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بععث جيوشا إلى 
الهاة 'فخرج شی مم يزيد بن أي سات هال "يثك تعد قوما عدوا الهم 
بوا اشم لله كلازهم وما زعتواء ام سرا ايه ليه . وإني موصيك 
لعن :ل اتقفل و كبر ا ی قمر او رين عام 
ولة لويذ E E‏ شو E‏ و ترمد اوور o‏ 

قال الطبري: عن يى الغساني قال: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز أساله عن قوله 
تعال: 9( وقاتلواً في سبيل الله الذينَ يقاتلونكم ولا تدوأ إن اله لآ يِب 
المُغتدين 4 فكتب إلي أن ذلك في النساء والذرية» ومن لم ينصب لك الحرب منهم 

وعن ابن عباس في تفسير الآية: " لا تقتلوا النساء ولا الصبيان ولا الشيخ 
الكبير» ولا من ألقى إليكم السلم وكفٌ يده» فإن فعلتم ذلك فقد اعتديتم " 

وروى الطبري عن بجاهد في تفسير قوله تعالى: 9( وَقَاتِلوهُمْ حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدَينُ لله فَإن انتهوأ فلا وان إلا على الظالمين ) [البقرة آية: ]١5+‏ 
قال: " يقول: لا تقاتلوا إلا من قاتلكم ". 


وال ابن كر تفس ال الک ( ولا يجرمنكم شنتآن قوم أن صدوكم 
عن المسنجد الحرام أن تعتذوأ © [المائدة آية: ؟]. "معناها ظاهرء أي لا يحملكم 
بغض قوم قد كانوا صدٌوكم عن المسجد الحرام... عن أن تعتدوا حكم الله فيهم» فتقتصوا 
متهم :ظلما وعدوانا بل احكمواعا آم رکم الله من العدل في .حبق كل ...وه 
انعا وعشر ان عبد العزير ر غاا سه أل اوا ان ع اة مدن 
يقاتلونكم»ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان والرهبان وشبههم ". 

وقال عمر بن الخطاب: " اتقوا الله في الذرية والفلاحين الذين لا ينصبون لكم 
الحرب " وكان عمر بن عبد العزيز لا يقتل حرائاً. 

ودر اريك الإسلام في كل العصور على أن المسلمين الملترمين طبقوا هذا المبداً 
دون اا 
ثانيا: ني حالة السلم: 

أبرز مظهر للعلاقات الدولية في حالة السلم المعاهدات. 

وقد عي القرآن في زهاء ثلاثين موضوعا منه بالتأكيد على وحوب وفاء المسلم 
بالعهد وتحريم الإحلاء به على سبيل المثال قال تعالى: يا أَيُهَا الذينَ آمَنُوا أوقُواً 
بالعقود ) [المائدة آية: .]١‏ 

قال ابن كثير: ( وفوا بالغقود © قال ابن غاس وعافه وغير واا يک 
بالعقود العهود. وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك ". 

قال: " (والعقود ) ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره ". 

وعن ابن عباس [ في تفسيرها ]: " لا تغدروا ولا تنكثوا ". 

وقال تعالى: ( وأُوفوا بالعهد إِنَ الْعَهْد كان مسولا © [الإسراء آية: 4]. 

وقال تعالى: ( إلا الذين عَاهَدتَمْ عند النجد الْحَرَام قَمَا اس تَقَامُواً تكم 
فَاستقِيموأً لَهُمْ إِنَ الله يْحِبْ المُتقين © [ التوبة آية: ۷]. 

وقال تعالى: في ذكر صفات الناحين: ( وَالَذِينَ هُم لأَمَانَاتِهمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعْون 
[ المؤمنون آية: ۸ والمعارج آية:؟؟]. 


وقال تعالى: ( بَلَى مَنْ أوْفى بعهده واتقى فَإِنَ الله يحب المُتَقِينَ © [ 
آل عمران آية: ۷٠‏ ]. 

وقال تعالى: ( والمُوفون بعهدهم إذا عَاهَدُوا 4 [ البقرة آية: /ا/١١].‏ 

وقال تعالى: ( الَذِينَ يُوفُونَ بعهد الله ولا ينقضون المِيقاق 4 [ الرعد 
آية: ١١‏ ]. 

وقال تعالى عن الناكنين: ( وَالَذِينَ ينقضون عه الله ممن بَعْدٍ ميثّاقِه 
وَيَقطعون ما أَمَرَ اللّهُ به أن يُوصل ويُفسيذون فِي الأرض أؤلنك لَهُمْ اللعنة وَلَهُم 
سُوء الدّار 4 [ الرعد آية: 5؟]. 

وأكد القرآن أنه حن في حالة ظهور شواهد نقض العهد من الطرف 
الثاني» واضطرار المسلمين الذين أبرموا العهد بسبب ذلك على إنماء العهد» فإنه لا يجوز 
هم استغلال هذا الإهاء لتحقيق مصلحة لهم على حساب الطرف الثاني» بل يحب أن يتم 
إماء العقد في وضع من التوازن بين الطرفين. قال تعالى: ( وَإما تَحَاقَنَ من قوم خياتة 
قانبذ إِلَيْهِمْ عَلَى سواء إن الله لا يُحِبُ الخائنين ) [ الأنفال آية: 58]. 

وروي الترمذي وأبو داود عن سليم بن عامر قال: كان بين معاوية والروم عهد 
وكان يسير نحو بلادهم ليقرب حن إذا انقضى العهد. فجاء رجل على فرس أو برذون 
وهو يقول: " الله أكبر» الله أكبر» وفاء لا غدر " فنظروا فإذا هو عمرو بن عبسة» فأرسل 
إلية معاوية فسألة فقال: " معت رسول الله ولع يقول: " من كان بينه وبين قوم عهدٌ فلا 
E eA eS‏ لمان 

والعقود في الإسلام على العموم واحبة الاحترام» ويجب الدخول فيها بنية الوفاء 
بشروطها مهما تكّيرت الظروف. ولكن المعاهدات الدولية في الإسلام لها مير في هذاء 
درو ی عسل ق مهمه عن أن سد ا دري ان البيّ ئي قال: " لكل غادر لواء 
لشاف لك e E EE E‏ 

والفقهاء وهم يرون أن الجهاد يكون مع الأمير الصالح والفاسق» يذهب أكثرهم 
إلى أن الجهاد لا يكون مع الأمير الذي لا يلتزم الوفاء بالعهود. 


وعلى خلاف القانون الدولي في الحضارة المعاصرة فإن تغيير الظروف لا يبرر نكث 
العهد» وح إذا عجز المسلمون في ظروف معينة عن الوفاء بالتزاماقم يجب عليهم مراعاة 
التزامات الطرف الثان. 

ومن .هذا الاب القع الشهررة آيضا عندما اسفول القائد المسلء أو عة ن 
الجراح على حمص ثم اضطر إلى الانسحاب منها رد الجزية الى أحذها من السكان» وقال: 
إننا أحذنا الجزية مقابل حمايتكم وما زلنا الآن لا نستطيع أن نحميكم فقد وجب أن 
نردّها. ل ل 

فكي الظررو ةالصل القوامية لذ تبر في الإسلام نة لفكن :اميد كمال در ره أن 

يرى المسلمون أنفسهم في مركز القوة جاه الطرف الثاني. وقد ورد النص الصريح في 
القرآن يؤكد ذلكء قال تعالى: ( وأَوقُوأ بعهد الله إا عَاهَدتَمْ ولا تَنقْضوأً الأَيمَانَ 
غد توكيدها وقد جَعَلتمُ لَه علَيكم كفيلا إن الل يَعَمْ ما تفعلون ٩ ١‏ ولا تكونواً 
كَالَتِي تقضت عَزْلَهَا من بعد قُوَةٍ أنكانًا تتخذُون أيْمَانكم دخلا بتكم أن تكون أمَة 
هي أربَى من امه نما يَبلوكم الله به )€ [ النحل آية: 91-؟3]. 

ثم يقول بعد ذلك: ( ولا تَشترُوأ بعهد الله تمتا قلي نما عند الله هو خَير 
كم إن كنتم تَعلّمُون ) [ النحل آية: .]٠١‏ 

مما له دلالة أن نتذكر أن الآيات القرآنية نزلت بالتشديد على المسلمين بالوفاء 
بالعهد في وقت وني بيئة لم تكن القاعدة فيهما الوفاء بالعهود, يكلم القرات عورا نة 
البيفة فى قوله: ( إن شر الدَواب عند الله الذين كقرُوا فَهمْ ل يُومِنون ٠‏ الذين 
عاهدت متهم ثم ينقضون عَهْدَهُمْ في كل مَرَة وَهُم لا يتقون ) 
[ الأنفال آية: .]٠١ ٦-٠١‏ 

وقال تعالى: ( كيف يكون للمُشركين عَهذ عند الله وعند رسوله إلا الذين 
عَاهتُمْ عند المنجد الحرام فما استَقامُوا لكُمْ فا ستقيمُوأ لَهُمْ إن الله يُحِبْ الْمتَقِينَ 
(۷] كيف وإن يَظهَرُوا عليُمْ لا يَرقبُوأ فيكم إلا ولا نِمَة يُرَضُوتكُم بِأَفوَاهِهم 
وتَأبَى فَلوبُهُمْ وأَكتَرُهُمْ فاسقون [۸] اشترؤا بآيَاتِ الله تمتا قِيلآً فصوا عن 


۲١ 


سبيله إِنَهُمْ ساء ما كانُوأ يَعْمَلُونَ (4) لآ يَرقُبُونَ فِي مُؤْمِن إلا ولا ذِمَةَ وأولئك 
هُمْ المُعْتدون ) [ التوبة آية: .]٠٠-۷‏ 

وقال عن اليهود: (ر أُوكلَمَا عَاهَدُوا عَهداً نبَدَهُ قريق مهم بل أكثَرْهُمْ لا يؤمنون © 
[ البقرة آية: .]١١١‏ 

وبالرغم من إيقان المسلمين بأنه لا حيار لهم في عدم الوفاء بالعهد تحت أي 
ظرف» وبالرغم من معرفتهم أن الطرف المقابل لا حمل مثل هذا الالتزام» إلا أنهم كانوا 
- كما يظهر ذلك تاريخ الإسلام - يقبلون على إبرام العهد تفادياً للحرب كلما كان 
ذلك ممكنا بصرف النظر عن عدم تعادل الشروط. 

ومعاهدة الحديبية " بالرغم نما تضمنته من شروط تبدو للوهلة الأولى مجحفة في 
حق المسلمين "2 مثل بارز في هذا. 

ومثل آخر بارز ف العهد العمري بين المسلمين والفلسطينيين سكان إيلياء. فبتعد 
انتصار المسلمين على الروم في معركة اليرموك الفاصلة» وهزيمة جيش أرطبون كانت 
فلسطين مفتوحة أمام حيش المسلمين ولم يكن شيء يحول بينهم وبين الاستيلاء على إيلياء 
عنوة» فلما عرض السكان إبرام معاهدة الصلح دل يتردّد المسلمون في قبولهها بالرغم من 
اعراظ الفلستطيمين شرطا غير عادي وه أن عضر اة هسه سى مشر دة شهر 
- ليوقع المعاهدة والذي يقرأ المعاهدة الآن الي الذهن من ظروف إبرامها لا يتوقع بدا 
أن تكون معاهدة بين حيش منتصر وحيش مهزوم. 

ومن المناسب ذكر جزء من المعاهدة» فهي تحري هكذا: " هذا ما أعطى عبد الله 
عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان: وأعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم ولكتائسهم 
وصلبائهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها أن لا تسكن كنائسهم ولا تمدم ولا ينتقص منها 
ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم؛ ولا يكرهون على دينهم ولا 
يضار أحد منهم.. وعليهم أن يخرحوا الروم واللصوص» فمن خرج منهم فإنه آمن على 
نفسه وماله حن يبلغوا مأمنهم» ومن أقام منهم فهو آمن.. ومن أحب من أهل إيلياء أن 
يسير بنفسه وماله إلى الروم ويخلي بينهم وصلبهم فإفهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم 
وصلبهم حن يبلغوا مأمنهم ". 


۲۲ 


ليتذكر القارئ أنه وقت كتابة العهد المشار إليه كانت الحرب لا تزال قائمة وعلى 
أشدها بين المسلمين والروم. 

هل منهج الإسلام في العلاقات الدولية واقعي ؟. 

قد يخيّل لشخص يعيش في هذا العصر أن منهج الإسلام في العلاقات الدولية وما 
يقتضيه من مبادئ حاكمة» منهج مثالي ليس قابلاً للتطبيق في عالم الواقع» ولكن يرد هذا 
أنه بالرغم من أن هذا المنهج كان يطبق من حانب واحد فقد طبقه المسلمون كما يشهد 
تاريخهم على مساحة واسعة من الزمان والمكان. صحيح أن تطبيق المبدأ الثاني من مبادئ 
الحرب لم يظهر بالوضوح الكافي بسبب أن حالة الحرب الدائمة في العالم كانت حينذاك 
هي القاعدة. وصحيح أن المبدأ الأول وحد الإخلال به عدة مرات بخاصة في الحروب بين 

ا و رلكى هذه الروت ر فيل موادا ولا حورا 

مشروعة لا من قبل الفقهاء الذين عاصروها ولا من قبل كتاب التاريخ اللاحقين. 

ولكن المبدأ الثالث طبق باستمرار من قبل المسلمين» وريما يذكر التاريخ حالة 
واحدة تم الإخلال فيها من قبل المسلمين الملتزمين بأحكام الإسلام. 

فيما سبق كان الحديث عن منهج الإسلام في التطبيق في حالة الحرب» أما في حالة 
السلم فإن المسلمين الملتزمين بالإسلام في كل زمان ومكان قد اعتبروا القوة الإلزامية 
للمعاهدات قوة مطلقة» وهذا بالطبع يختلف تماماً عن المنهج الغربي للعلاقات الدولية: إذ 
بحكم المعاهدة كما يحكم غيرها المصلحة القومية والقوة فإذا كانت المصلحة القومية للدولة 
الحديثة انتهاك المعاهدة وكانت قادرة على ذلك بحيث لا تتوقع أي جزاءء فإفها لا تتردّد في 

تلبية ما تقتضيه المصلحة الوطنية: 1 

أ - على سبيل المثال والمقارنة» كلا الدولتين إسرائيل والمملكة العربية السعودية وقعتا 
الاتفاقية الدولية الخاصة بالملكية الفنية. ومع ذلك لا تضج الشركات الأمريكية من 
انتهاك حقوقها بموحب الاتفاق في أي دولة بقدر ما تضج من انتهاكها في إسرائيل. 
إسرائيل بالطبيعة صديقة لأمريكا وشريكة إستراتيجية. ولكنها كدولة حديثة لا هتم 
أجهزقا التنفيذية بحماية حقوق الملكية لدولة أجنبية على حساب مصلحتها القومية في 
و کی ,نان الأعيوة ا ي المبلكة لر لمرو يدا 


۳ 


لاتفاقيات الدولية لا تحمي الحقوق الأمريكية الفنية بأكثر من حماية الولايات المتحدة 

الأمريكية لحقوق المملكة العربية السعودية فحسب» بل أكثر من حماية الأأحهزة 

التنفيذية الأمريكية نفسها حقوق المواطنين الأمريكيين. والسبب أن المسلم في المملكة 

NY :اعد انيس كوا كافك تفرك تامس‎ a N 

أنّه بمكنه التردد في تنفيذها. 

وبصرف النظر عن حكمة أو عدم حكمة سلوك الأجهزة التنفيذية السعودية في 
الالتزام ما يلزمها قانوناًء إلا أن المقصود (وهو المطلوب ) للدلالة على الروح الى تحكم 

المسلم تحاه المعاهدات. 

ب - وللمقارنة أيضاء في حرب الخليج وقعت جندة أمريكية أسيرة في يد العراقيين» 
فاهتمّت إذاعة 8.8.٤‏ السؤال عن قواعد الإسلام ال تحكم الأسرىء بالطبع 
E O e A N I‏ 
حل فيها لتحكيم الدين أي ذين. فخكومة العراق عقتضى الحال الن تتحث عن 
أحكام الإسلام لتطبيقها على أسراها ولا أدري بماذا كان الجواب على السؤال 
الإذاعة. ولكن الجواب الصحيح في حالة الدولة المسلمة الى وقعت على اتفاقيات 
حنيف الدولية الى تحكم معاملة الأسرى أها سوف تلتزم كحد أدن ما تنص عليه 
هذه الاتفاقيات» ثم من وراء ذلك ومن فوقه ستعامل الأسير وفق المعايير الخلقية الي 
يهدي إليها القرآن والسنة الصحيحة» وهي بالطبع أوف من الحد الأدن الذي تلزم به 
الاتفاقيات الدولية. 
نقارن هذا المثل ثل " طازج " هو معاملة قوات التحالف الدولي لأسرى الحرب في 

أفغانستان بالطبع لا نتوقع من اتفاقيات حنيف أن تسمح بقصف الأسرى» أو حرقهم 

بالديزل» أو إغراقهم بالماء جمد أو رميهم بالرصاص وهم مكتوفو الأيدي من الخلف» أو 

وهم يصلونء أو المعاملات اللاإنسانية الأحرى. 
ولكن الأسوأ من ذلك أن الأمر لم يقتصر على انتهاك أحكام الاتفاقيات» بل تعدي 

إلى الجناية على نصوصهاء إذ لكي يفر التحالف الدولي من نسبته إلى انتهاك الاتفاقيات 

الدولية أو نسبته إلى ارتكاب جرائم الحرب مى الحاربين الذين أسروا وهم في حالة 


٤ 


الدفاع ضدّ المجوم في المعركة الحربية والبرية إرهابيين ومعتقلين» مقرراً سابقة حطيرة 
لإلغاء الالتزام كلياً بقواعد القانون الدولي والمعاهدات الدولية عن طريق تغيير الاسم 
والتلاعب بالألفاظ. 

بالطبع ليس المقصود هجاء أحد» وليست هذه المقالة ججال هجاءء وإِنما كان المقصود 
رد الحقائق المقلوبة والمشوّهة إلى وضعها الصحيح. 

الحقيقة أن المعاهدات محور ارتكاز في منهج العلاقات الدولية في الإسلام: يوضح ذلك 
أن العاهذات حكن أن تكون هي نفسها اساسا لعلاقة أي دولة تلتزم تطبيق الإسلام 
وتوقعها مع أي دولة أحرى» إذ إن القوة الإلزامية للمعاهدة في حانب الدولة المسلمة 
ینت و ر و كانه فاه ل اذاه اس وم ا ا واف لل 
ال وهر ريطي تفده بق ا ا ق الى يدرك لق و الى ار 
نيماع أذ الا ا اللدو زه ا اق كبام کات افر على واف 

لقد طبق المسلمون الملتزمون بالإسلام منهج الإسلام في العلاقات الدولية في حالة 
الحرب وقي حالة السلم كما وصفناء في كل وقت» وق كل مكان - بالرغم من أن هذا 
انمج كان :دائما يطبق من حاب انعد ولك أكبر وليل على إمكانية تطبيقه عملياً. 

ولو تحولت الدولة الغربية إلى دول متحضّْرةٍ فعلء لارتضت الالتزام بتطبيق القانون 
ومعايير الأحلاق الإنسانية. 
فذبيق: 

لا يفوت التنبيه إلى أن التأثير الثقائي الطاغي للحضارة الغربية على العالم الإسلامي 
جعل دول العام الإسلامي في كثير من الأحيان تطبّق المنهج الغربي في العلاقات الدولية» 
سواء فيما بينها وبين الغرب» أو ما بين بعضها البعض» وغابت في كثير من الأحيان عن 
الفكر الإسلامي المعاصر مبادئ المنهج الإسلامي» ولم يسلم من ذلك حن الحركات 
والحماعات الداعية لتطبيق الإسلام منهج حياة. 

والمجال لا يسع للتفصيل وإيراد الأمثلة» وإنها المقصود التنبيه ليتذكر من تنفعه 
الذكرى. 


الفصل الثالث 
وبعد فلم يكن الحدف من المقارنة السابقة هدفاً نظرياء وإلا لكان هدفاً هيناًء وإنمها 

يلتمس الكاتب هدفاً علمياء هو أن يثور السؤال: هل يمكن أن يقدم المنهج الإسلامي - 

في العلاقات الدولية - العلاج الإيجابي لأزمة الجنس البشري المعاصرة ؟. 
بالرغم من سيادة الثقافة الطاغية لمنهج الحضارة الغربية - في العلاقات الدولية - إلا 

أن من الصعب افتراض أن هذا المنهج هو فاية التاريخ. 
إن انتشار أسلحة الدمار الشامل يجعل العالم أمام خيارين: 

(أ) التهديد بالفناء المادي أو المعنوي أو كليهماء أو (ب) تغيير المنهج السائد في العلاقات 
الدولية. ولتغيير هذا المنهج لا مناص - فيما يبدو - من اختيار منهج مشل المنهج 
الإسلامي حيث تقوم العلاقات الدولية على أساس العدل المرتكز على أساس الالتزام 
الخلقي أو الديئ. 
إن هذه الفكرة البسيطة هي ما انتهى إليه فيما يبدو أغلب المفكرين الغربيين المهتمين 

حقيقه .ممصير الإنسان» وللتدليل على ما أقول أقدّم فيما يلي عينة من الآراء لمشاهير مسن 

المفكرين الذين عاصروا الحربين العالميتين» وكما يلاحظ القارئ حرصت على أن تضم 
هذه العينة على التوالي: عالما طبيعياًء ومؤرخخاء وفيلسوفاً كاثوليكيا أوروبياًء وفيلسوفا 
وو فاا ایک واو ادها راجيا أن تكون هذه العينة معبرة بصدق عن اتحاه 

للتفكير العاقل الحكيم ق الغرب. 
سرا اا رة كني ارت تشاد 
" لقد ربحنا الحرب» ولكنا حسرنا السلام.. لقد وعد العا م - بعد الحرب - بالتحرير 

من الخوف» ولكن الخوف - بعد انتهائها - زاد في الواقع. لقد وعد العالم بالحرية 

والعدل» ولكننا لا تزال نرى قوى " الحرية " تصب النار وتقصف بالقنابل شعوباً لا لشيء 
إلا أنما تطالب بالحرية والعدل والاستقلال. وتدعم بقوة السلاح الأحزاب والأفراد الذين 

يحققون المصالح الأنانية لتلك القوى ". 


۲٦ 


" لقد أوحدت التكنولوجيا وسائل للتدمير حديدة وفعالة» لم يعهد مثلها الإنسان من 
قبل» وهذه الوسائل حين تقع في أيدي أمم تدعي أن لها الحق في الحرية المطلقة للعمل 
تصبح تهديداً حدقا اة ات التو . 

" إن وسائل الاتصال والإعلام حينما تتحد من الأسلحة الحديثة فإنه يمكن حينئذ أن 
يوضع الجسد والروح كلاهما تحت سيطرة القوة الأقوى» ونكون حينقذ أمام مصدر آخر 
للخطر يهدّد المجتمع الإنساني ". 

وكتب: " إن المجتمع الإنساني يجتاز الآن أزمة حقيقية» وقد اهار استقراره انمياراً 
شديداء ومن نتائج مثل هذا الوضع أن لا يكترث الأفراد عصير الحماعة» بل لعلهم أن 
بهددوا هذا الصير.. كنت أتحدّث منذ وقت قضير - مع رجل ذكي متزن عن وعييد 
حرب عالية أخرى قد تعرض فيما أرى - الجنس البشري لخطر الفناء» فقال - في برود 
وهدوء شديد -: " ولكن لماذا تنزعج من فناء الجنس البشري ؟ ! " إن على يقين أنه 
قبل قرن واحد فقط ما كان يمكن أن ترد مثل هذه العبارة على لسان إنسان إن هذه 
العبارة لا يمكن أن تصدر إلى عن شخص فقد الأمل في الحصول في نفسه على التوازن بعد 
ا ازل عه النخصل عليه ا ارال روفن عزله ال ووه و ا يعاق 
منها - هذه الأيام - جمهور من الناس. فما السبب في ذلك» وهل هناك خرج ؟...إن 
حور الأزمة في عصرنا يتعلق بالصلة بين الفرد والجماعة... إن موقف الفرد من الجماعة 
يحمل على تض خيم دوافعه الفردية في حين أن دوافعه الاجتماعية - وهي بالطبع 
أضعف - تتدهور شيئاً فشيثء وكل فرد مهما كان مركزه في المجتمع يشكو هذا 
التدهور» إن الناس يحسون - وهم سجناء أنانيتهم من حيث لا يعلمون - أنهم يعيشون 
في قلق وعزلة محرومين من الاستمتاع بالحياة الاحتماعية استمتاعاً عفوياً وبسيطاً لا تعقيد 
فيه» والواقع أن الإنسان لا يستطيع أن يجد لحياته - برغم قصرها - معن إلا إذا أعطى 
من نفسه للمجتمع '. 

ويكتب أرنولد تويبي: " إن التاريخ قد أعاد نفسه عشرين مرة تقريبأء وي كل مرة 
توجد بجتمعات بشرية من النوع الذي ينتمي إليه مجتمعنا الغربي» هذه ابجتمعات قد 


بادت» أو هي في دور الاحتضار» وحين ندرس تاريخ هذه الحضارات البائدة بحد ما يشبه 


۷ 


النموذج المتكرر في طريقة انميارها وتدهورها "» " إني لأعجب كيف يعمى عن حقيقة أن 
الحضارة الغربية ليست أقوى حصانة من الحضارات البائدة. " إذا نحن بحثنا عن العلة في 
هرر ارات ين اه انا ورن اا ار أو :نظام اق ت ار ادس "د" 
إن نظام الحرب ونظام الطبقات ليسا إلا انعكاساً للجانب السلبي من الطبيعة البشرية 
والآثار الاجتماعية النابحة عن هذه الطبيعة لم تضعف بسبب التقدم المشؤوم الحديث في 
معرفتنا التكنولوجية» بل تعاظمت وزاد حطرها فأصبح نظام الطبقات قادرا على تفكيك 
روابط امختمع بشكل قاطع» كما أصبحت الحرب قادرة على إفناء اللجنس البشري 
بأكمله". " إن المشكلات الي أحاطت بالحضارات الأخرى وقهرها في النهاية قد بلغغفت 
اليوم ذروتها في عالمنا ". 

"إن غلينا أن 'نواحه تحديا لم يسبق ان ستبقونا أن يواحهوه فإما أن تقض غل نظام 
اموي :الكل قاضو إن ر ارقا عن الا سان عر ا بكرن هله امير اا 
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ويكتب جاك ماريتان: " لقد أفصح عالم الإنسان الحاضر عن الشر وفاض به حي 
حطم ثقتناء كم من جريمة شهدناها لا يعوضها أي عقاب عادل... وكم من مواقف من 
الامتهان المذل للطبيعة البشرية... لقد اتجه العلم والتقدم نحو دمارناء وكياننا أصبح مهدداً 
بالخطر من جراء التحلل لقوى الحكمة والأخلاق واللغة ذاتما قد انحرفت فأصبح اللفظ 
كأنا لا تقل إل داعا" إن القوة بعر هلق إسان أميحك ونا يفيه الضازة 
المعاصرة إلى حافة الفوضى والانميار ". " إن روح الوثنية الي تشرّبتها حضارتنا ساقت 
الإنسان إلى أن يجعل هدفه القوة» والقدرة على الكراهية في حين أن المثل السياسي الأعلى 
يجب أن يكون أن يكون العدل ". إن كنا نود أن تمهد للسلام... في وعي الأمم فلن 
يكون ذلك إلا إذا اقتنعنا بأن السياسة الصحيحة هي أولاً وقبل كل شيء السياسة 
العادلة... على كل شعب أن يجاهد لكي يفهم نفسية الشعوب الأحرى وتطورها 
وتقاليدها وحاجاتا المادية والمعنوية» ويعترف بكرامتها ودورها التاريخي. وكل شعب لا 
يجوز له أن ينظر إلى مصلحة فقط» بل إلى الصا العام لكل الشعوب...إن وضع 
المصلحة القومية فوق كل شيء وسيلة مؤكدة لفقد كل شيء؛ إن العالم الحر لا.مكن 


۲۸ 


تصوره إلا بالاعتراف بأن الصدق هو التعبير عمًا هو واقع» والصواب هو التعبير عمًا هو 
عادل» وليس هو التعبير عما هو نافع في وقت معين لمصلحة مجموعة بشرية معينة " " إن 
المساواة الحقة بين الناس تحعل التعصب العنصري والطبقي والطائفي والتميز العسصري 
جرائم ترتكب في حق الإنسان» كما تجعله تديداً قوياً للسلام ". 

" الحقيقة الواقعة أننا فقدنا الإيمان بالإنسان "» " العقل يقتضينا أن نؤمن بالإنسان ما 
دام الإنسان حزءاً من الطبيعة» وف الطبيعة - بالرغم من سيادة قانون تناز ع البقاء - نحد 
أن السلام يتخللها في أعماقهاء والإنسان كجرء من الطبيعة لدية جوهر خير في حد ذاته 
إن تطور الكون عبارة عن حركة دائمة - بالرغم من انحرافها الدائم أيضاً - نحو صور 
أسمى من الحياة حركة تنتهي دائماً بالفوز النهائي للإنسان... إن التقدم البطيء للحنس 
البشري هذا التقدم الذي يمر خلال سلسلة من المعانة والألم» يدل على وحود 
طاقننات عة الإثنيان عل أي ازدراء للجمن البشري'خببانيا لآ ينسقدد إلى شك ير 
سليم ". 

وكتب رينولد نبير: " إن الوضع في الحياة الجماعية للانسان في الوقت الحاضر يدل 
على أننا حطمنا حياتنا العامة عن طريق القوى الجديدة والإمكانيات الى وضعتها في أيدينا 
المدنية والتكنولوجيا. وهذه الحياة المحطمة الى تظهر في بؤس العالم كله وقلقه هي حكم 
تاريخي موضوعي عليناء هي حقيقة الموت الذي ترتب على حياة الغرور الي تعيشها الأمم 
والشعوب» وهي بغير إيهان ليست إلا فناء ". 

' إن تاريخنا المعاصر -- هو في واقعه -- مثل ناصع للوسيلة الي يباغت جا الإله كبرياء 
الإنسان وغروره واستعلاءه» وللطريقة الي يوقع يما الحكم الإلهي العقوبة على الأفراد 
والشعوب الذين يرفعون أنفسهم فوق مستواهم ". 

" إوكقوهنة ا على عدون کن ای عن ا ف عا قتا نين 
طهارة... وفضيلة» إن غرور الأمم القوية وإمانها بفضلها أشد خطراً على نحاحها في جال 
السياسة من كيد الأعداء ". 

" إن الحياة الجديدة الى نحتاج إليها مجتمعين في عصرنا إنما تتحقق بقيام مجتمع يتسع 
لأن يجعل تعاون كل أمة مع غيرها - في هذا العصر التكنولوجي - أمراً ّمأ وعدالة 


۲۹ 


فقونة زان دا ". " إن العامل الحاسم في إيجاد التماسك الاجتماعي ق الجتمع العالمي 
هو القوة الروحية ". 

رک راك رل إن خط ارف بيرق انها حلفا فرق روشا د" متا دام 
طاتا الاي فا كما هن اد من اللزاكل: أذ درواي« ال مو و ن اق 
والجين» ولا مفر من حدوث ذلك ما دامت هناك دول ختلفة لكل منها سيادها ولكل 
منها قواتًا المسلحة» ولكل منهما حكمها المطلق يختص .عصلحتها وحقوقها في أي نزاع 
ب " الحرب الحديثة بغض النظر عن شدة فتكها أسوأ في كثير من الوحوه من 
الحروب الي وقعت في الماضي ". " في الحروب المسلية المطمئنة الى وقهت في القرنين 
اس عضي بيع عد امحاربون هم الذين يتعرضون فيها للآلام» أما في هذه الأيام 
ره قع الحرب يتزايد على المدنيين» وإن رحلا بلغ من العمر مثل ما بلغت ليذ كر ذلك 
الوقت الذي فيه كانت الحرب الي تصيب النساء والأطفال أمراً لا يقع في الحسبان» غير 
أن هذا العصر السعيد قد انتهى وفات ". 

" إن العالم يواحه كارثة محدقة» وهو يتساءل في حيرة: لماذا لا يلوح في الأفق محال 
للنجاة من مصير مؤسف لا يرغب فيه إنسان ؟! إن السبب الرئيسي في ذلك أننا م قياً 
عقولنا للتعامل مع وسائلنا التكنولوحية وما زلنا نسمح لأنفسنا بطرق للتفكير رعا كانت 
تتلاءم مع عصر أكثر بساطة في وسائله التكنولوجية. فإن أرادنا أن نحيا حياة سعيدة 
بوسائلنا التكنولوجية... فلا مناص لنا من نبذ بعض الآراء والاستعاضة عنها بغيرهاء 
فنستعيض بالمساواة من حب السيطرة وبالذكاء عن الأعمال الوحشية» وبالتعاون عن 
التغلب» ونستعيض بالعدالة عن حب الغلبة وشهوة الانتقام 0 

وبعد» فحى لو قبلنا رأي المفكر الأمريكي الشهير حون موريس كلارك في الحضارة 
ل ل ل ا ا 
المنتشرة ة على مساحة واسعة» اقمالقرة عر هوت اناق E‏ بود وه 
الحضارة إلى حافة الانميار» وأنه لا معن أن نأمل - في عالم أسلحة الدمار الشامل - بقيام 
عالم آمن تسوده الحرية والليمقراطية» حن لو قبلنا هذا الرأي فلا أقل من أن نقبل النتيجة 
الى انتهى إليها هذا المفكر من أنه: لا بد من تنمية قدرتنا على التفكير السليم والعلم 


البنّاء» إذ أن ذلك هو فرصتنا الوحيدة للكفاح بالرغم من سيف دامو كليز المسلط على 
رقابنا. 

في هذا السبيل ماذا يمكن أو ما يجب أن يعمل. 
أولا: بالنسبة للمسلمين: 

لاحظ برتراند رسل أن " الغرب أهدى للشرق مساوئه: القلق وعدم الرضاء والروح 
العشكرية» رلامان العالل بالآلة: ولك الدولة القوية اي الكرت تحاؤل:دائماً صرف الشرق 
عن أفضل ما لدى الغرب: روح البحث الحر» والتعرف على الظروف الي تؤدي إلى 
الرفاهية التامة» والتحرر من الخرافة ". 

كمثل على صحة ملاحظة رسل فإن الإرهاب الذي يعتبر الآن مرادفاً للفظ مسلم في 
لغة الغرب - كان ضمن هدايا الغرب للعالم الإسلامي. ألا تتذكر أن أول مب عام تم 
تفجيره على سكانه في الشرق الأوسط " وهو فندق ديفيد في القدس " وأن أول طائرة 
مدنية أسقطت في الشرق الأوسط (وهي طائرة الخطوط الليبية ) كلاهما نفذا بأيدي أناس 
ينتمون لعالم الغرب المتحضر. 

لكن ريما كان أسوأ هدايا الغرب للعالم الإسلامي في محال السياسة تقديس الميكيافيلية 
وقبول المقياس المزدوج للعدل» والتسليم .مبادئ الغرب في العلاقات الدولية. وقد ساعد 
على ضعف جهاز المناعة الإسلامي ضد هذه الشرورء غلبة الشعور بالنقص الناشئ عن 
الانبهار ما لدى الغرب من قوى الفكر والتكنولوجياء وما استطاع الغرب أن يحققه داحل 
مجتمعاته من الديمقراطية» والعدالة الاحتماعية» والمساواة أمام القانون بالمقارنة مما ترزح تحته 
جتمعات العام الإسلامي - أحيانا عساعدة الغرب - من تخلف» وظلم واستبداد 
وحرمان من الحرية» والعدل الاجتماعي» والقانوني. 

غير أن العام الإسلامي لم يكن في يوم من الأيام منذ أن بدأ تعرضه للغزو الغربي في 
ميدان الثقافة الشريرة مهيا لصحوة النائم» وإدراك الحانب السلبي للحضارة الغربية كما 
هو مهيۇ في الوقت الحاضر ذلك أن الإنسان مفطور بطبعة على كراهية الظلم - إذا كان 
ادر مو غر ح حي الو انراق على غره ف كام هن الضحية 19 

وقي السنوات الأخيرة - وهي سنوات أصبحت فرص الوعي فيها أكبر - مرت 
امحتمعات الإسلامية بسلسلة من أشنع المظالم ظهرت في صورة من الوحشية والهمجية 


۲۳١ 


والتنكر لكل المعاني الإنسانية» وقد صدرت من العام " المتحضر " وعباركته مثلا في 
فلسطين» والبوسنة والهرسك» والشيشان» بل إن ما كان الإعلام الغربي يصفه على 
حقيقته» بأنه حركته ضد الظلم والاستبعاد في تركستان الشرقية وكشمير أصبح على 
Ea RRS‏ زو تدا لقنب الله م لهاك علية: 
مغرّى ما سبق أن البيئة الفكرية في العام الإسلامي مهيّئة الآن للتعرف على الجانب 
السلى للحضارة الغربية وإدراك حطر وخطل المبادئ السياسية الغربية قي العلاقات 
الدولية. وأصبح المسلم الآن أكثر استعداداً للثقة منهج الإسلام» وأنه طوق النجاة للعالم إذا 
أراد أن يتغلب على قوى الشر. 
إذاء فعلى أهل الفكر والرأي أن يبذلوا أقصى جهد لتوعية الجماهير في العام الإسلامي 
بأمرين: 
١‏ -المنهج الإسلامي في علاقة الإنسان بغيرة» وأنه لا حيار للمسلم - إذا أراد أن يبقى 
مسلماً حقيقياً - إلا الالتزام يهذا المنهج والمبادئ الى تبن عليه» وأن واجبه الديئ في 
ذلك لا يقل عن واجبه في أداء العبادات من الصلاة والصوم والحج. 
۴ - كشف حقيقة الجوانب السلبية للحضارة الغربية» والتوعية بنتائج هذه الجوانب 
الفكرية والعملية؛ والإلحاح على تعرية صورها الحقيقية ممثلة في الحوادث الواقعية, 
E‏ الصا 
الكراهية ضد المبادئ الشريرة في الثقافة الغربية. 
وأبلغ أثراً من كل هذا أن يهتمٌ المربُون يذه النواحي» ويضمنوا مناهج الدراسة عناصر 
كافية للوفاء بهذا الفرض» ليس تي مادة التاريخ والجغرافيا فحسب» بل قي غيرهما من مواد 
ولا بد بعد ذلك وقبله من إنعاش روح الأمل لدى المسلم» وتذكيره بأن من مقتتضى 
دينه الإبمان الذي لا يتزعزع بأن السلام ممكن على الأرض» وأا سوف تملا عدلاً كما 
EE OT‏ اللاي اقرول ”قراس “ادس أذ الخشسواك أن يتوه 
بأفواههم - لا بد أن يتم: ( وَعْدَ الله تًا يُخلف الله وَعَدَهُ ولكن أكثّرَ الناس لا 
يَعلمُونَ 4 [ الروم آية: 1]. 
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ثانيا: بالنسبة لغير المسلمين: 

إذا كانت الحقيقة الواقعة كما يرى جاك ماريتان " إن الغرب فقد الإبهان 
بالإنسان " فلا بد لتهيئة العام الغربي لقبول تغير منهجيه السياسي اللاأحلاقيء أن يعاد إليه 
الإيمان بالإنسان كمطلب أولي للتغير. 

ويتشابه الفيلسوفان الكاثوليكي واللاديئ في الحكم بإمكانية التغيير» وطريقة. 

فبينما يؤكد ماريتان الكاثوليكي على ضرورة إنعاش الإيمان والأمل لدى الإنسان 
ويرى " أنه في أسعد فترات التاريخ كان الشر يعمل قي حفية لتحقيق أهدافه» وكذلك فإنه 
في أحلك العصور ظلمة يظل الخير على أهبة دائمة يعمل باستمرار لتحقيق انتصارات غير 
متوقعة وغير ظاهرة "» ويرى " التطور التاريخي... لا يتحقق في يوم واحدء فلا بد من 
عامل الزمن ليتمكن العقل من السيطرة على الوسائل المادية المروعة الي وضعتها في أيدينا 
الثورة الصناعية التكنولوجية» ولاب من عامل الزمن لإنضاج الثورة الخلقية والروحية 
وبعثها من أعماق الخبرة البشرية ". 

رئ ر سل اللإذين اناجب أن تتعلم أن اننظ ر إل اخس اليسشري: كأسترة 
واحدة "و" إن التغيير العقلي المنشود شاق جداء ولا يتم في يوم واحد على أنه إن أدرك 
المربون إلحاح هذا الهدف وعملوا له» وإذا أمكن بجهودهم أن ينشأ الصغار كمواطنين 
عالميين لا كأفراد في عالم من المتقاتلين الذين يعيشون على السلب والاستعباد» فإنه بمكن 
حينئذ أن نأمل في إنقاذ الجنس البشري من الهلاك العالمي الشامل الذي يهددنا به السعي 
في سبيل تحقيق أفكار بائدة ". 

إنه لمنطقي حداً الاعتقاد بأنه في عصر ثورة المعلومات والاتصالات تكون المسؤولية 
الأولى للعمل من أجل الخلاص من براثن الخطر بالفناء على: المفكرين وعلى المربين. 

ومن أحل هذا المدف جرؤ قلم متواضع على كتابة هذه الورقة. 


